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 مؤشرات الجودة وتوظيفها في تنظيم التعليم والتعلم



 : مقدمة
من بين المفاهيم الأكثر انتشاراً الآن لتطوير أساليب العمل في مختلـف مجالاتـه مفهـوم           
الجودة الشاملة، حيث يشير هذا المفهوم بشكل مجمل إلى مجموعة من المعايير والمؤشـرات              

هدف تبنيها إلى تحقيق أقصى درجة من الأهداف المنشودة للمؤسسة، وتطـوير أدائهـا              التي ي 
وخدماتها وفقاً للأغراض المطلوبة ووفقاً للمواصفات وبأفضل الطرق وبأقـل جهـد وكلفـة              

 .ممكنين
ولقد ظهر مفهوم الجودة أول ما ظهر في إطار الصناعة والاقتصاد، وكان مـن الطبيعـي أن     

أصـبح  حيث م والأفكار من قطاعي الصناعة والاقتصاد إلى قطاع التعليم،     تتسرب هذه المفاهي  
 التفاعل مع متغيرات عصر يتسم بالتسارع       لأجلتطبيق الجودة الشاملة في التعليم مطلباً ملحاً        

 .المعرفي والتكنولوجي، وتتزايد فيه المنافسة والصراع بين الأفراد والجماعات والمؤسسات
لجودة الشاملة في التعليم ضرورة ملحة تمكننا من تحقيق جودة التعليم           وما من شك أن الأخذ با     

الذي يعد أداة التنمية والتقدم، ومن ثم الوفاء باحتياجات المجتمع من الكوادر والقوى البشـرية             
 .مختصةال

وتحقيق الجودة ليست مسؤولية فردية تلقى على عاتق فرد واحد أو على كاهل شخص معين،               
اعية تفرض على كل فرد مسؤولية تحسين أدائه ورفع مستواه إلى أقصـى             بل هي مسألة جم   

، كما وجهنا رسولنا الكريم     "اتقوا االله ما استطعتم   :" قالدرجة يستطيع، وصدق رب العزة إذ       
 ".إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه" :محمد صلى االله عليه وسلم بقوله

ضوئها مدى قدرة المؤسسة على تحويل أهدافها المنشودة   في   د تتحد ، إذ ةفالجودة وسيلة لا غاي   
 .إلى نتاجات وكذلك تحويل طموحاتها إلى واقع ملموس

تتناول هذه المقالة موضوعاً مهماً وواسعاً نال اهتمام التربويين، ولا يـزال موضـع بحـث                
 ـ   )مؤشرات الجودة وتوظيفها في التعليم والتعلّم     ( موضوع   ألا وهو ودراسة    نعرض حيـث س

 .معنى مؤشرات الجودة وأهميتها وتوظيفها في عملية التعليم والتعلّمل
 

                                                
 غزة جامعة القدس المفتوحة، التدريس،قسم المناهج وطرق ، كلية التربية، شارك مأستاذ 
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 : معنى مؤشر الجودة-أولاً
 الدليل أو البينة على : الدليل أو الأمارة، ومؤشر الشيء يعني      : في اللغة تعني   )مؤشر(إن كلمة   

ة التـي    لتعني ذلك السلوك أو الحال أو البين       )مؤشر(وجوده، وفي مجال التربية تستعمل كلمة       
تدلنا أو نستدل منها على توافر وضع معين أو تحقق هدف محدد، فنستدل على بلـوغ هـدف      
تعلمي معين بالسلوك الذي يمارسه المتعلم، ويرتبط بذلك الهدف بصورة مباشـرة، فسـلوك               
التلاميذ على النحو المحدد في أهداف المعلم لدروسه هو المؤشر الحقيقي إلـى تحقيـق هـذه       

يمية، وعليه فإن الأهداف التعليمية المنشودة عندما يبلغها المتعلمون الذين أُعدت           الأهداف التعل 
 يكون السلوك الناتج عن تعلمها والتدرب عليها بمثابة مؤشرات يستدل بها على تحقيقها،              ؛لهم

 على صوغ الأهداف التعليمية فـي صـورة        وما زالوا  ولهذا حرص التربويون وعلماء النفس    
توقعة ومنتظرة من المتعلمين، بحيث تتضمن مؤشرات تشير إلـى تحقيقهـا            نتاجات تعلّمية م  

 .وكذلك مستوى الأداء كمعيار لقبولها
 . أهمية مؤشرات الجودة في التربية والتعليم-ثانياً

إن مؤشرات الجودة إذا ما أحسن فهمها وتوظيفها تلعب دوراً مهماً في تطوير التعليم وتحسين               
 ثورة حقيقية في    - تبنّي مؤشرات الجودة أساساً للتوجيه والتقويم      -مخرجاته، وقد كان لا يزال    

  تمتـد لتشـمل    مجالات التربية، ولا تنحصر أهميتها على مستوى معين أو شخص معين، بل           
 .المربين والموجهين والمعلمين والطلبة أنفسهم

 :وفي هذا الصدد تلعب المؤشرات أهمية خاصة تتحدد فيما يلي
 متوقعة ومرغوب فيها ومتفق عليها للأداء التربوي في كل          وضع مستويات معيارية   .1

 .مجالاته

 .تقديم لغة مشتركة وأهداف متفق عليها لمتابعة تحصيل الطلبة .2
 .إظهار قدرة المعلمين على تحقيق العديد من النواتج المحددة مسبقاً .3

ليم تمكين هيئة التدريس من تحديد المستويات الحالية لتحصيل طلابهم والتخطيط للتع           .4
 .المستقبلي لهم

استخدام هيئة التدريس للنتاجات المحددة كدليل لكيفية ونوعيـة المنهـاج ووسـائطه      .5
 .المستخدمة في تطبيقه وتنفيذه

 .تدعيم إيجابية المعلمين نحو أساليب التعليم المطورة .6

 .إكساب المعلمين معرفة وفكراً متجدداً عن كيفية تفكير وتعلّم طلابهم .7
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علمين على تغذية راجعة، وفرص للتخطيط والاعتـراف بـذلك          حصول الطلبة والم   .8
كمؤشرات لتقدمهم بما يساعد الطلبة على النمو المتكامل وكذلك المعلمين على نموهم        

 .المهني المستمر

  لـم  لأنه؛ فالمعلم الذي يفشل في أن يكون منظماً لتعليم طلابه يخفق في الدرجة الأولى    ،وعليه
ير     معنى، ولا يعرف تفسيراً لكثير من أنماط سلوك طلابه،          رأيدرك لما   ، وإذا رأى فإنه لا ي 

فيحسب انشغال الطالب عن الدرس إهمالاً، ويفسر عدم إنجازه النشاط المنزلي كسلاً، وعـدم              
 فإن منطق الجودة يفرض وجود معايير لمدخلات النظـام          ،الإجابة عن الأسئلة عجزاً، وعليه    
مؤشرات تهدف إلى تحقيق الجـودة الشـاملة فـي التعلـيم          التربوي ومخرجاته، فالمعايير وال   

وتساعد على إدارتها، فلا جودة بدون معايير ومؤشرات، والبحث في الجودة يعني البحث عن              
 .المعايير في الوقت نفسه

 . أبعاد مؤشرات الجودة وتوظيفهاـثالثاً
 :تتناول مؤشرات الجودة جوانب مختلفة من الموقف التعليمي التعلّمي وهي

النشاط الجمعي والرمزي، كما يمكن     و ، الإبداع ،إفراد التعلم، الاعتبارات العلائقية بين الأفراد     
أن تتناول هذه المؤشرات جوانب أخرى من العملية التربوية، ولكي نصل إلى فهـم مشـترك          

 : لا بد من إتباع الخطوات التالية؛لأبعاد هذه المؤشرات
تحديد الجانب المرغوب أو الخاصة الجيدة التي نود البحـث عنهـا أو نحـدد لهـا                .1

وهذا مـا يعـرف بـإفراد    . مؤشرات أو أمارات على وجودها في الموقف التعليمي      
 .التعلّم، حيث إنه خاصة أو سمة جيدة ومرغوب توافرها في الموقف التعليمي

 السمة من خلال تحديـد أبعـاد    تحديد المعايير والمؤشرات المتعلقة بتلك الخاصة أو       .2
 .وأطر للخاصة يتم من خلالها البحث في نطاقها عن مؤشرات الجودة

البحث في الموقف التعليمي عن مؤشرات الجودة التي تدل علـى تحقيـق المعيـار                .3
 .وتؤكد وجوده أو عدم وجوده

 ـ              اهيم وفي ضوء ما سبق فإن تقويم التعلم يجب ألا يرتكز على أساس تحصيل الحقـائق والمف
والاتجاهات فحسب، بل على أساس السلوك الفعلي الحقيقي الذي ينسجم مع المبادئ والمفاهيم             

 معارف :والاتجاهات التي تحققت، فتقويم المتعلم ينبغي أن يستند إلى ما حققه المتعلم نفسه من           
ومهارات وقيم واتجاهات وتوافرت في سلوكه مؤشرات حقيقية تدل على تحققها، ولا تقتصر             

لى مؤشرات لفظية أو كلامية، فالتركيز الحقيقي إذن لا بد أن يكون على النتاج الأدائـي أي           ع
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على المؤشر إلى تحقيق الهدف، وإذا لم يكن المعلم قادراً على ملاحظة ذلك وتتبعه في سلوك                
طلابه، أي ما لم تصبح مؤشرات الجودة للسلوك معالم تنير الطريق له، فـإن عمـل المعلـم          

 .اقصاً، وتقويمه لعمل وتحصيل طلابه شكلياً وغير صادقسوف يظل ن
 فإن أصدق وسيلة لذلك هي الملاحظة، ملاحظة ذلك في سلوك المرء فـي المواقـف                ،وعليه

المختلفة التي مر بها، ولكن ما الذي نلاحظه؟ وما المؤشرات التي نبحث عنها لنسـتدل بهـا                 
 في تنظيم التعليم والتعلم؟ للإجابة عـن        على أثر التعليم والتعلم؟ وكيف توظف هذه المؤشرات       

ن ما نلاحظه أو نبحث عنه هو المؤشرات التي يستدل منها عن وجود             إ :هذه التساؤلات نقول  
الصفة أو القدرة أو المهارة المراد تحقيقها، فنحكم على تعليم المعلم وتعلم طلابه عن طريق ما         

ات لابد أن تسبق فـي وجودهـا        يصدر عن كل منهما من سلوك في مواقف معينة، فالمؤشر         
الفعلي الحكم على أداء المعلم والمتعلم، فهي منطلقات لتوجيه المعلمين والمتعلمين لمسـاعدتهم    

 .على النمو والتقدم نحو تحقيق الأهداف المنشودة
وعملية تنظيم التعليم والتعلم تتحقق من خلال سلسلة من الإجراءات المتتابعة في سياق معـين        

حديد دقيق وواضح للأهداف التعليمية إلى تخطيط للخبرات وأوجه النشاط التـي            منطلقة من ت  
تيسر بلوغها في نطاق المناخ التعليمي الصفي الذي توفره عمليات التفاعل بين المعلم والمتعلم              
حيث يؤدي كل منهما دوره ضمن تصور واضح لتلك الأدوار في إطار الموقـف المخطـط،               

 شامل ومستمر يقوم بها المعلم ليتأكد من حدوث الـتعلم ومـن             مصاحبة في ذلك عملية تقويم    
 .جدوى الطرائق والأدوات والوسائل وفاعليتها في تنظيم التعليم والتعلم

ن الاتجاه إلى تقويم التعليم والتعلم على أساس مؤشرات الجـودة يسـتند    إ :وختاماً يمكن القول  
 ـ بأن الهدف:إلى القول نتاج التعلمي المنتظر من الطلبة بلوغـه،   الذي يخطط له المعلم أو ال 

 ليست -وأن النشاطات المخططة التي ترتبط بهذا الهدف ويعتقد المعلم بأنها تساعده في تحقيقه            
سوى فرضيات عمل تنتظر الدليل على صحتها وفاعليتها، ولا يكون الدليل إلا بتوفر مؤشـر               

هدف مجسداً في المتعلم نفسـه،  واضح يدل على وجوده، وهذا الدليل ليس سوى السلوك المست        
فالمعلم يضع الهدف ويصمم النشاطات ويفترض أن القيام بهذه النشاطات سوف يـؤدي إلـى              
سلوك معين أو يحدث تغيراً ملحوظاً في سلوك المتعلم، وهو لا يستطيع أن يتأكد من تحقـق                 

شير إلـى حدوثـه      يجمع الأدلة التي ت    ؛الهدف إلا عند حدوث ذلك التغير المنتظر، وعليه إذن        
 .وإنجازه

وضـع  مـع   وعليه توصي هذه المقالة إلى ضرورة السعي وراء تحقيق الجودة في التعلـيم              
 لأجـل   ؛مؤشرات لها يمكن استخدامها في الحكم على مستوى الجودة في العمليـة التربويـة             
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عليم قترح إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث التي تتعلق بجودة الت         تتحسينها وتطويرها، كما    
 .وتطويره
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